
د . محمد صالح المسفرمن القلب

 فـــي الأســـبـــوع الأول مـــن ســنــة فــــرض الــحــصــار 

ــة قــطــر فــي الــخــامــس مــن شــهــر يونيو/  عــلــى دولـ

ــاء فـــي الــخــلــيــج  ــقــ حـــــزيـــــران2017 مـــن قــبــل الأشــ

الــذي  "السعودية والإمــــارات والبحرين"   العربي 

بني على أكاذيب ادعاها جوقة الحصار، ولست 

أطلقها،  ــن  ــاذيـــب ومـ الأكـ تــلــك  أردد  أن  ــال  فــي حـ

ولــســت فــي حــال الــحــديــث عــن الــحــصــار وأطــمــاع 

المحاصرين في الدولة المحاصرة قطر وثرواتها، 

ــن إنـــجـــازاتـــهـــا داخـــلـــيـــا وخـــارجـــيـــا،  أو الـــغـــيـــرة مـ

الوسائل  الإنــجــازات بكل  ومــحــاولــة تعطيل تلك 

غير الشريفة .

¶

 عــلــى مــســتــوى الـــداخـــل، دخـــل المـــواطـــن الــقــطــري 

للفرد في أي دولــة من  يعد أعلى دخــل بالنسبة 

المتقدم، ويتمتع  بمياه غير محددة  العالم  دول 

الكهرباء. كما  للفرد مجانا  وكذلك  الاستهلاك 

للمواطن  يتمتع بتعليم متميز مجانا والــعــلاج 

ـــــدولـــــة إذا  ــلـــى نـــفـــقـــة ال الـــقـــطـــري فــــي الـــــخـــــارج عـ

الــدواء مجانا لكل  الداخل،  العلاج في  استعصى 

أبــنــاء لقطرية مــن أب غــيــر قطري  قــطــري ولــكــل 

ــــك تــعــلــيــمــه وحـــقـــه فــــي الـــتـــوظـــيـــف فــــي كــل  وكــــذل

المؤسسات العامة والخاصة بما في ذلك السكن 

للمواطن القطري مجانا . 

هـــذه الــنــعــمــة لا يــتــمــتــع بــهــا أي مـــواطـــن خليجي 

الراهن.  الوقت  التعاون في  في كل دول مجلس 

بــلا ضــرائــب على  الــقــطــري مجتمع  إن المجتمع 

المواطن ولا على الموظف المقيم من غير القطريين. 

جــرت حـــوارات فــي داخـــل الأمــانــة العامة لمجلس 

المــواضــيــع وطلب  الخليجي حـــول هـــذه  الــتــعــاون 

أن تفرض على مواطنيها مــا تفرضه  مــن قطر 

الـــــدول الــخــلــيــجــيــة الأخـــــرى عــلــى مــواطــنــيــهــا من 

ضرائب ورسوم، فكان جواب القيادة السياسية 

ــيــس مـــن حق  الــقــطــريــة "هــــذه شــــؤون داخــلــيــة ول

أحد أن يتدخل في تلك الشؤون، نحن ملتزمون 

إليه برفاهته  القطري ومــن ينسب  المــواطــن  أمــام 

وسعادته". قيل في مجلس التعاون الخليجي إن 

مرتبات موظفي القطاع العام في قطر عالية جدا 

وذلك يشكل غضب مواطني دول مجلس التعاون 

العام على حكوماتهم  وإن  القطاع  العاملين في 

على قطر أن تأخذ ذلك في الاعتبار. أضيف إلى 

ذلك أنه لا يوجد في قطر معتقل سياسي واحد 

إلا الــذيــن ســاهــمــوا فــي الــحــركــة الانــقــلابــيــة سنة 

1996 وبموجب أحكام قضائية مكتملة شروط 

الــتــقــاضــي، وحــســب مــعــرفــتــي فــقــد أطــلــق ســراح 

الــكــثــيــريــن مــنــهــم، ولــيــس بــعــيــدا الــعــفــو الأمــيــري 

عــمــن بــقــي مــنــهــم  إن بــقــي أحـــد وراء القضبان، 

بــيــنــمــا ســجــون دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون الأخــــرى 

تعج  بالمعتقلين من أهل الرأي والعلماء والكتاب 

الجامعات والأطباء وغيرهم من فئات  وأساتذة 

المجتمع الخليجي.

·

ــة قـــطـــر تــتــمــتــع  ــ ــ ــي، دول ــــخــــارجــ ــتـــوى ال عـــلـــى المـــسـ

العالم  بسمعة عالية لا ينافسها أحــد مــن دول 

الـــثـــالـــث، حــــاول بــعــض أشــقــائــنــا فـــي الــخــلــيــج أن 

يشوهوا سمعة قطر عن طريق استخدام  العمالة 

الأجنبية، وأنها تتعرض للمس بحقوقها وأنها 

تعمل في أجــواء غير طبيعية وأثـــاروا على قطر 

الدول المصدرة للعمالة.

التحتية  البنية  إكــمــال  أجــل تعطيل  كــل ذلــك مــن 

ــآت الـــريـــاضـــيـــة المــخــصــصــة  ــنــــشــ لـــلـــمـــلاعـــب والمــ

لمـــونـــديـــال2022، تــلــك الــتــظــاهــرة الــعــالمــيــة الــتــي لم 

تحظ بها أي دولة عربية من قبل رغم المحاولات. 

واستطاعت قطر أن تصمد في وجه تلك الحرب 

الإعــلامــيــة ضــد قطر وشعبها، كما استطاعت 

أن تقنع جميع الــدول التي لها عمالة في قطر أن 

الحقائق، وكذلك  للوقوف على  تبعث بمن تشاء 

منظمة الفيفا العالمية وجاء خبراء على مستوى 

للعمالة  المــصــدرة  ــدول  ــ ال الفيفا وعــلــى مــســتــوى 

العمالة تتمتع بعقود وحياة  بــأن تلك  وتيقنوا 

الخليج  الــعــمــال فــي دول  أفــضــل مما يتمتع بها 

التشويش على قطر  الأخــرى، واستمرت عملية 

والتشويه وراحوا يتهمون قطر ويؤجرون كتابا 

العالم بأن  ليقنعوا  ومحامين غير عــرب وعــربــا 

قطر دفعت رشاوى لتنال شرف انعقاد أولمبياد 

كأس العالم لكرة القدم في قطر وأثبتت المحاكم 

المــوجــهــة لقطر  الــتــهــم  الــتــي عــقــدت للتحقق مـــن 

وثبتت براءة قطر من هذه التهم، وانتصرت قطر 

مرة ثانية في حرب الأشقاء عليها. وآخر التهم 

تــؤوي وتمول  الدولي وأنها  أنها ممولة للإرهاب 

الكبرى زيف  للدول  الحقائق  الإرهابيين وأثبتت 

ما يقولون، وهذا نصر آخر يسجل لقطر وفشل 

ــددا وعـــدة  ــاول الــنــيــل مــنــهــا. إنــهــم أكــثــر عــ لمـــن حــ

ونفوذا من قطر ورغــم ذلــك فشلوا في تسجيل 

أي نقطة ضد قطر.

º

لقد حققت الدبلوماسية القطرية على الساحتين 

التي أشعلها  الحروب  الداخلية والخارجية، رغم 

ــاء عــلــيــنــا داخـــلـــيـــا وخـــارجـــيـــا، إنـــجـــازات  ــقــ الأشــ

منقطعة النظير، رغم صغر مساحة الدولة ورغم 

الــنــدرة السكانية إلا إن  ــم  الــظــالــم ورغـ الــحــصــار 

الفرد منا يشتغل عن ألف رجل في أي دولة من 

دول الحصار، كما قال بذلك وزير الدولة للدفاع 

العطية. حقا كل منا بألف رجل،  الدكتور خالد 

أستاذ الجامعة القطري على سبيل المثال، تجده 

على وســائــل الإعـــلام المختلفة "صــحــافــة، إذاعــة، 

تلفزة" تجده في مراكز البحث العلمي الأكاديمي 

المتحدة  الغربية والولايات  الــدول  والجامعات في 

الأمــريــكــيــة يــشــرح قــضــيــة بــــلاده الــتــي تتعرض 

لــحــصــار ظــالــم وحــمــلــة إعــلامــيــة ظــالمــة مسنودة 

بالمال النفطي، إنهم في كل مكان وعلى كل منبر 

بــلادهــم بالحجة والكلمة  يــدافــعــون عــن  تجدهم 

الصادقة معتمدين على معلومات موثقة وأدلــة 

انتصرنا على  وبراهين لا ينكرها عاقل، وبذلك 

كــل الأبــاطــيــل الــتــي تحيط بــنــا مــن قــبــل الأشــقــاء 

المتنكرين لأخوتنا.

ــرا إنــجــاز الــحــكــومــة القطرية  وأخـــيـــرا ولــيــس آخــ

للقاء  حلفائنا  أمريكا  إلى  التي ذهبت  المصغرة 

فــي محاربة الإرهـــاب الإدارة الأمريكية ومراكز 

ــتـــج عـــن تــلــك الاجــتــمــاعــات  صــنــاعــة الــــقــــرار، ونـ

ــفـــاق الإســتــراتــيــجــي بــين الــدولــة  والمـــنـــاظـــرات "الاتـ

الأمــريــكــيــة" وأصبح  المــتــحــدة  القطرية والــولايــات 

أموالهم ورغم  العربي رغم  الخليج  أشقاؤنا في 

كثرة مثقفيهم "مثقفي السلطة" الذين يرددون ما 

يقوله رؤساؤهم دون إيمان، قد فشلوا  ونجحنا 

على كل الصعد .

ــر الـــقـــول: "كــلــمــة الــصــدق تــدخــل إلـــى الــقــلــب"   آخـ

العالم وعلى ذلك  فكلماتنا كلها صدق فكسبنا 

لن نتنازل عن قيمنا وأخلاقنا، وننجر إلى ميدان 

نــتــنــازل عن  لــن  لــنــرد على سفاهتهم،  السفهاء 

أو  أي حــق ســيــادي مــن حقوقنا فــي أي مؤتمر 

اجتماع أو لقاء، لن نساوم على حرية إعلامنا بل 

التعبير قولا  سنطالب قيادتنا بمزيد من حرية 

وكتابة فذلك  أحد معايير التقدم للدول. 

قطر جعلت الحصار خلفها وتتطلع إلى المستقبل

كاتب قطري
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